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طرابلس ـ أسامة علي

أطــلــقــت المــنــظــمــة الــوطــنــيــة لــدعــم الــتــبــرع 
بــالأعــضــاء فــي ليبيا نـــداء اســتــغــاثــة إلــى 
الجهات المختصة في شأن تعرض حياة 
الكلوي  والــفــشــل  والــكــبــد  الكلى  آلاف مــرضــى زرع 
لمخاطر كبيرة بسبب عدم قدرتهم على الحصول 
على أدويــة بسبب تراجع قــدرات المراكز الصحية 
نــشــرتــه المنظمة  بــيــان  بــتــوفــيــرهــا. وأورد  المــعــنــيــة 
أخيراً: »مــرّ أكثر من عام ونصف العام من إهمال 
الكلى وأخــرى  أدويــة حيوية لمرضى غسل  توفير 

لتثبيط مناعة زارعي الأعضاء«.
ــة غــيــاب الأدويـــــة آلاف المــرضــى  ــــؤرق أزمــ تـــابـــع: »تـ
الذين يعتمدون بشكل أساسي عليها لمساعدتهم 
المزروعة. وهم  في منع رفض أجسامهم الأعضاء 
حقيقية  معضلة  أمـــام  أنفسهم  بــالــتــالــي  يــجــدون 
فــعــدم تــوفــر الأدويـــة الأســاســيــة يعني أن حياتهم 
مهددة في كل لحظة«. وفيما أشارت المنظمة إلى أن 
الحكومة تخصص ميزانية كبيرة لقطاع الصحة، 
اعــتــبــرت أن »تــقــســيــم قــطــاع الــصــحــة إلــــى أجــهــزة 
وهــيــئــات يشكل أحـــد أســبــاب تــدنــي تــقــديــم خدمة 
طبية جــيــدة لــلــمــرضــى«. وأشــــارت آخــر معلومات 
وفرتها وزارة الصحة إلى أن معدل انتشار مرض 

الكلى المزمن الذي يتطلب غسل كلى كان نحو 624 
حالة لكل مليون نسمة عام 2009، أما الاحصاءات 
ــدد المــــرضــــى فـــغـــابـــت فــــي الـــســـنـــوات  ــعـ الـــخـــاصـــة بـ
ــيــــرة. وعـــقـــدت وزارة الــصــحــة الـــعـــام المــاضــي  الأخــ
اجــتــمــاعــات لمــراجــعــة الاحــتــيــاجــات الــطــارئــة لمراكز 
غــســل الــكــلــى، لكنها لــم تــقــدم أرقــامــا مــحــددة، »مــا 
زاد الوضع سوءاً«، بحسب ما يقول المهدي عرفة، 
»العربي الجديد«.  وهو طبيب في أمراض الكلى لـ
ويتحدث عرفة عن نفاد دواء »سيلسبت« المهم جداً 
لزرع الكلى والكبد باعتباره يساعد أجسامهم في 
استيعاب الأعضاء المزروعة، والتجاوب مع باقي 
الأعــضــاء. كما يــؤكــد »مــعــانــاة مــراكــز غسل الكلى 
من قصور كبير، خصوصاً في ظل حاجة مرضى 
إلــى جلسات عــدة خــال الشهر الــواحــد، وفعلياً لا 
يستطيع بعضهم إلا الحصول على جلسات قليلة 

بسبب نقص التجهيزات والكوادر«.
وفـــي مــا يتعلق بــمــرضــى زرع الأعـــضـــاء تــحــديــداً 
تتكرر أزمــة غياب أدويــة غالية الثمن لا يمكن أن 
والمـــحـــدود.  المــتــوســط  الــدخــل  ذوو  عليها  يحصل 
ويوضح عرفة أنه »من بين أسباب النقص الحاد 
في أدوية زرع الأعضاء عدم وجود قاعدة بيانات 
خاصة بهذه الشريحة من المرضى، وهو ما يشمل 
غــالــبــيــة الأمــــــراض عــلــى صــعــيــد تــحــديــد أنــواعــهــا 

وعـــدد المــصــابــن. ويجعل ذلــك الأجــهــزة المختصة 
غير قادرة على تحديد الكميات المطلوبة لتغطية 
الاحــتــيــاجــات، علماً انها تحتاج دائــمــا إلــى إمــداد 
المواد التشغيلية التي تنفد لمنع توقف مراكز عن 
تــقــديــم خــدمــات ضـــروريـــة«.  ويــذكــر أن الــدراســات 
الـــتـــي يــنــفــذهــا أفــــــراد لــلــوضــع الــصــحــي الــخــاص 
ــام تــصــدرهــا  ــ بـــزارعـــي الأعـــضـــاء تــعــتــمــد عــلــى أرقــ
ــات دولــــيــــة، مـــثـــل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة.  ــهـ جـ
وترتكز الأرقــام غالباً على تقديرات بسبب غياب 
الأرقــــام وبناء  فــي  بالتدقيق  جــهــاز وطــنــي معني 

منظومة بيانات رئيسية.
ويتحدث عبد اللطيف البحري، أحد مرضى الكلى 
الـــذيـــن يــــتــــرددون عــلــى مـــراكـــز الــغــســيــل بــطــرابــلــس، 
ــتـــي تــعــانــيــهــا  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــــن المــــآســــي الـ ـــ لـ
شريحة زرع الأعــضــاء، ويــقــول إن »بــعــض المرضى 
ينتظرون في طابور أن يصل دورهم خلال جلسات 
الــعــادة يحتاج المريض إلــى أكثر  غسل الكلى. وفــي 
من جلسة شهرياً، لكنه لا يحصل عليها كلها بسبب 
الازدحام«. وأمام الوضع المتردي لا ملجأ للمرضى 
إلا السفر لتلقي العلاج في دول الجوار، مثل تونس 
ومصر، حيث تتوفر خدمات طبية متقدمة، ومراكز 
مجهّزة لغسل الكلى، بحسب ما يقول البحري الذي 
يــســتــدرك بــالــقــول: »هــــذه الـــرحـــات مــكــلــفــة لــلــغــايــة، 

عرفة  ويصف  يتحملها«.  أن  الجميع  يستطيع  ولا 
الاســتــجــابــة الــحــكــومــيــة بــأنــهــا »دون المــســتــوى في 
العديد من المراكز الصحية، فهي تعتمد في بعض 
ــة إمـــــــدادات  ــيــ الأحــــيــــان عـــلـــى تـــقـــديـــم مــنــظــمــات دولــ
والــدعــم محدود خاصة في ظل  أجهزتها.  لتشغيل 
عدم قدرة القطاع الصحي على النهوض، واستمرار 
السلطات في الامتناع عن دعمه في شكل يتناسب 

مع حجم الانهيار الذي يعانيه منذ سنوات«.

مجتمع
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابة أكثر من ثمانية ملايين شخص بالسل في العام 
الماضي، وهو أعلى عدد تم تسجيله منذ أن بدأت المنظمة الأممية في رصد هذا المرض في العالم 
وفوا 

ُ
خلال عام 1995. وذكر التقرير العالمي عن السل لعام 2024 أن حوالي 1.25 مليون شخص ت

الذين قتلهم فيروس نقص  الوفيات تقريباً ضعف عدد الأشخاص  الرئوي، وهــذه  السل  بسبب 
العالمي  الصعيد  على  السل  مكافحة  في  المتباين  التقدم  إلــى  وتــطــرّق   .2023 في  البشرية  المناعة 
)أسوشييتد برس( والمقترن بالاستمرار في مواجهة التحديات، مثل النقص الكبير في التمويل. �

ر تقرير جديد أعــدتــه مجموعة مــن الأطــبــاء وخــبــراء الصحة، مــن أن تغير المــنــاخ الناجم عن 
ّ
حــذ

انبعاثات الوقود الأحفوري يرفع درجات الحرارة إلى مستويات جديدة خطيرة، ويفاقم مشكلة 
الجفاف والأمن الغذائي. وتشير درجات الحرارة القياسية لعام 2023، وهو العام الأكثر سخونة 
على الإطــاق، إلى أن الشخص العادي شهد 50 يوماً أكثر من درجــات الحرارة الخطيرة، مقارنة 
بما كان سيحدث لولا تغير المناخ، وفقاً لتقرير »لانسيت كاونت داون«، وهو تقرير سنوي يعتمد 
)رويترز( على عمل العشرات من الخبراء والمؤسسات الأكاديمية ووكالات الأمم المتحدة. �

تغير المناخ يجعل درجات الحرارة أكثر فتكا8ً ملايين شخص أصيبوا بالسل عام 2023

رت »هيومن رايتس ووتش« من أن 
ّ
حذ

السوريين العائدين إلى بلدهم هرباً من 
الــحــرب فــي لبنان، والــذيــن فــاق عددهم 
350 ألفاً منذ أكثر من شهر، يواجهون 
ــال الــتــعــســفــي«  ــقـ ــتـ خــطــر »الــقــمــع والاعـ
تــقــريــر  فــــي  المــنــظــمــة  وأوردت  ــنــــاك.  هــ
نشر أمس: »يواجه السوريون الفارون 
الــرجــال، خطر  لبنان، وخصوصاً  مــن 
والانــتــهــاكــات على  التعسفي  الاعــتــقــال 
يــد الــســلــطــات الـــســـوريـــة«.  وقــــال نائب 
ــط فـــي »هــيــومــن  ــ مـــديـــرة الـــشـــرق الأوسـ
رايتس ووتش«، آدم كوغل، إن »الوفيات 
ط 

ّ
المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسل

الــضــوء عــلــى الــخــطــر الــصــارخ المتمثل 
والانتهاكات  التعسفي  الاحــتــجــاز  فــي 
ــفــاريــن والــحــاجــة  والاضـــطـــهـــاد بــحــق ال
فــعــالــة للانتهاكات  إلـــى مــراقــبــة  المــلــحــة 
الحقوقية في ســوريــة«.  وفــرّ أكثر من 
نــصــف مــلــيــون شــخــص مــن لــبــنــان إلــى 
سورية منذ 23 سبتمبر/ أيلول 2024 
مـــع تــصــعــيــد إســرائــيــل عــدوانــهــا على 
لــبــنــان، ومـــن بــن هـــؤلاء أكــثــر مــن 355 
ألـــف ســــوري، وفـــق أرقــــام صــــادرة عن 
اللبنانية. وقالت المنظمة إنها  السلطات 
أكتوبر/  في  اعتقالات«  »خمسة  قت 

ّ
وث

عودتهم  بعد  لــســوريــن  الأول  تشرين 
بــادهــم، من بينها »اعتقالان عند  إلــى 
الــحــدودي بين شمال  الدبوسية«  معبر 
لبنان وحمص. أضافت أنه »في إحدى 
قل شخصان عند حاجز 

ُ
الحوادث، اعت

بـــن حــلــب وإدلــــــــب«. ونــقــلــت »هــيــومــن 
رايتس ووتش« عن أقارب هؤلاء قولهم 
إن »جهاز المخابرات العسكرية السوري 

هو من نفذ جميع الاعتقالات«. 
)فرانس برس(

الصحة  منظمة  أوضــحــت  ســابــق،  ــت  وق فــي 
العالمية في تقرير أن »نظام الرعاية الصحية في 
ليبيا يعاني انهياراً كبيراً خصوصاً في مجال العناية 
على  منهم   %25 يحصل  لا  الذين  الكلى  بمرضى 
وتشير  الوفاة«.  لخطر  يعرضهم  ما  كافية  رعاية 
لمساعدة  طبية  فرقاً  أرسلت  أنها  إلى  المنظمة 
ليبيا، لكنها تعتبر أن هذه المبادرات لا تكفي من 

دون تعاون سلطات البلاد.

انهيار كبير

Thursday 31 October 2024
الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  27  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3713  السنة الحادية عشرة

عائلة تصل إلى سورية )لؤي بشارة/ فرانس برس(



للتدفئة، ليس لدينا  الحرامات  نملك سوى 
ثــيــاب شــتــويــة ولا وســائــل تــدفــئــة، ونعاني 
، كوننا بجوار البحر. 

ً
من البرد الشديد ليلا

وما  المرتقبة  الــغــزيــرة  الأمــطــار  كما نخشى 
يــرافــقــهــا مــن ارتــفــاع مـــوج الــبــحــر، واشــتــداد 
ســـرعـــة الــــريــــاح، مـــا يــعــنــي أنـــنـــا عـــرضـــة لأن 
ونصبح  بــالمــيــاه،  تفيض  أو  خيمتنا  تطير 
«. وتـــوضـــح أنــهــم حــاولــوا 

ً
ــعـــا ــراء فـ ــعـ فـــي الـ

الــلــجــوء لأكــثــر مــن مــركــز إيــــواء ولـــم يحظوا 
بـــأي مــكــان، »كـــل المـــراكـــز مــكــتــظــة«. وتناشد 
مركز  لتأمين  »تــســارع  أن  اللبنانية  الــدولــة 
لائـــق يــؤويــهــم قــبــل حــلــول الــعــواصــف، رأفــة 
بالأطفال والمسنين والمرضى«.  من جهتها، 
ــدان،  ــ ــار زيــ ــنـ تـــتـــأســـف الـــاجـــئـــة الـــســـوريـــة مـ
النازحة من منطقة حي السلم في الضاحية 
أكثر  مــنــذ  تعيش  كــونــهــا  أيــضــا،  الجنوبية 
من  البيضاء،  الرملة  شاطئ  على  شهر  مــن 
أو  اللبنانية  الــدولــة  مــن  أي مساعدات  دون 
لشؤون  المــتــحــدة  لــأمــم  السامية  المفوضية 
»نعيش  أولاد:  لثلاثة  الأم  تــقــول  الــاجــئــن. 
على مساعدات الخيرين فقط، لا استعدادات 
التدفئة  لوسائل  نحتاج  أننا  علماً  للشتاء، 
ولأماكن آمنة تحمينا من البرد والعواصف 
وخطر ارتفاع موج البحر. وقد خاطر زوجي 
وذهــب رغــم القصف والــغــارات الإسرائيلية 
إلى منزلنا المتضرر جزئيّاً في منطقة حي 
والوسادات  الحرامات  وأتى ببعض  السلم، 
عن  الــبــرد  حــدة  لتخفيف  الشتوية  والثياب 
البال وتوقف  أطفالنا«. تتابع: »نريد راحــة 
الــحــرب والـــعـــودة إلـــى مــنــازلــنــا الــدافــئــة. ولا 

يسعنا سوى انتظار رحمة الله«. 

بـــدورهـــا، تنتقد الــحــاجــة فــاطــمــة، الــنــازحــة 
ــة إلــــــى مـــدرســـة  ــيـ ــوبـ ــنـ ـــن الـــضـــاحـــيـــة الـــجـ مــ
شكيب أرســان المتوسطة )بيروت(، »خطة 
فلا  للشتاء،  استعداد  أي  تلحظ  لــم  وطنية 
ثــيــاب شــتــويــة، ولا وســائــل تــدفــئــة. لا نملك 
ســوى شــراشــف رقــيــقــة، ناهيك عــن النقص 
فــي الأدويــــة والحليب وحــفــاضــات الأطــفــال 
تستغيث  عائلات  هناك  الصحية.  والــفــوط 
لــتــدفــئــة أطــفــالــهــا الـــذيـــن صـــــاروا يــشــعــرون 
أن  علماً  الليل،  خــال  خاصة  الشتاء،  ببرد 
تضمان  لها،  الملاصقة  والثانوية  المــدرســة 
نحو 700 نــازح، من بينهم نحو 200 طفل. 
ندق ناقوس الخطر لجهة حاجتنا لكسوة 
الشتاء. الحاجات كبيرة ولا تكفي المساعدات 
عاليه  مدينة  ومــن  الموسمية«.  أو  المرحلية 
)جــبــل لــبــنــان(، يــكــشــف كــامــل حـــيـــدر، وهــو 
ــواء، أن »مستلزمات  ــ مــديــر أحـــد مــراكــز الإيـ
الشتاء كلها مطلوبة، من الثياب والسجاد 
ــد أرســلــنــا  ــازوت، وقـ ــ ــ ووســـائـــل الــتــدفــئــة والمـ
لائحة بالحاجات الملحّة إلى وزارة الشؤون 
النازحين  معظم  أن  العلم  مــع  الاجتماعية، 
مــن أبــنــاء المــنــاطــق الــســاحــلــيــة لــجــأوا إلينا 
بثيابهم الصيفية، وهم غير معتادين على 
ترتفع  عاليه  مدينة  بينما  الــبــارد،  الطقس 
بـــن 800 إلــــى 900 مــتــر عـــن ســطــح الــبــحــر، 
وتشهد عواصف وثلوجاً وصقيعاً، وندعو 
إلـــى ضــــرورة تــضــافــر الــجــهــود بــن الهيئة 
العليا للإغاثة والأحزاب الفاعلة في المنطقة 
لتأمين المازوت للتدفئة، كون كلفته مرتفعة 

نظراً للكميات المطلوبة«.
مـــن جــهــتــهــا، تــتــحــدث الــنــاشــطــة فـــي مــركــز 

بيروت ـ سارة مطر

ــــدادات لــفــصــل  ــعـ ــ ــتـ ــ ــفـــاوت الاسـ ــتـ تـ
الـــشـــتـــاء بـــن مـــركـــز إيــــــواء وآخـــر 
فـــي لـــبـــنـــان، وتــبــقــى المـــســـاعـــدات 
الحاجة، كما  أقــل بكثير من حجم  المتوفرة 
تــتــفــاقــم الأخـــطـــار عــلــى الــنــازحــن الــذيــن ما 
زالوا يفترشون الأرصفة، ولا يملكون سقفاً 
لــاحــتــمــاء، فـــي حـــن أن مَـــن حــظــي بخيمة 
عـــلـــى الـــكـــورنـــيـــش الـــبـــحـــري فــــي الــعــاصــمــة 
غرقها  أو  لتطايرها،  عــرضــة  يظل  بــيــروت، 
بمياه الأمطار. وأعلنت غرفة إدارة الكوارث 
والأزمـــــــات فـــي مــحــافــظــة بـــيـــروت، الــجــمــعــة 
ــازح إلـــى  ــ ــثـــر مــــن 400 نــ ــــاء أكـ ــي، إجــ ــاضــ المــ
أن  الكرنتينا، على  إيـــواء، في منطقة  مركز 
الــنــازحــن المــوجــوديــن  تستكمل نــقــل بــقــيــة 
عــلــى الــكــورنــيــش الــبــحــري إلـــى مــركــز إيـــواء 
بيانات جرى  قــاعــدة  وفــق  يجري تجهيزه، 

إعدادها مسبقاً.
يوضح المسؤول الإعلامي لخلية الأزمة في 
»العربي الجديد«،  بيروت، فادي بغدادي، لـ
ــــون عـــــن تــــأمــــن الــــعــــائــــات  ــــؤولـ ــــسـ أنــــهــــم مـ
هيئات  على  تقع  حــن  فــي  فــقــط،  اللبنانية 
إيواء  المتحدة مسؤولية تأمين مراكز  الأمم 
وسائل  توفير  عملية  أمــا  اللبنانيين،  غير 
التدفئة، فتندرج ضمن مهام الهيئة العليا 
الـــكـــوارث  لـــإغـــاثـــة.  وأعـــلـــنـــت غـــرفـــة إدارة 
ه جرى تأمين 53.098 

ّ
والأزمات في بيروت أن

نــازح في 170 مركز إيـــواء، مع تأمين أغلب 
بالتنسيق  ومــســتــلــزمــاتــهــم،  احــتــيــاجــاتــهــم 
المحلية  والجمعيات  الدولية  المنظمات  مع 
الأحمر  والصليب  للإغاثة  العليا  والهيئة 
بــيــروت،  اللبناني وفــوجَــي إطــفــاء وحـــرس 
وخلال أسبوع كحد أقصى، ستقوم الغرفة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــإغـــاثـــة، 
بتأمين الدفعة الثانية من البطانيات لمراكز 
المقبلة،  المناخية  الظروف  لمواجهة  الإيـــواء، 
بيروت.  محافظة  نطاق  ضمن  وتداعياتها 
ويـــقـــف الـــنـــازحـــون مـــن لــبــنــانــيــن ولاجــئــن 
أجانب  عمّال  ومــن  وفلسطينيين،  سوريين 
وعاملات منازل مهاجرات، مكتوفي الأيدي، 
فلا خيار ملموساً يقيهم موجات الصقيع 
المقبلة، ولا خطط شاملة ترأف بهم بعد أن 
عايشوا المجازر وعــذاب النزوح والنوم في 
العراء، أو في مراكز إيواء لم تمنحهم سوى 

سقف وعدد محدود من الفرش.
على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، حيث 
الكوارث  إدارة  النازحون من قبل غرفة  وُعــد 
ــيــــروت، بــأولــويــة  والأزمــــــــات فـــي مــحــافــظــة بــ
نــقــلــهــم إلـــــى مـــركـــز الإيـــــــــواء المـــســـتـــحـــدث فــي 
زالوا  العاصمة(، لا  )شــرق  الكرنتينا  منطقة 
»العربي  يفترشون الرمال. وكشفت مصادر لـ
الــجــديــد«، أن بــعــض الــنــازحــن الــذيــن كــانــوا 
الذين  أو  أو أصدقائهم،  أقاربهم  في ضيافة 
كانوا قد استأجروا منازل، هرعوا لتسجيل 

أسمائهم ليتم نقلهم إلى مركز الكرنتينا. 
في السياق، تقول أشواق، النازحة اللبنانية 
ــيـــة  ــــي الـــضـــاحـ ــم فــ ــلــ ــي الــــســ ــ ــقـــة حــ ــنـــطـ ــن مـ ــ مــ
»العربي الجديد«: »لقد  الجنوبية لبيروت لـ
ــركــنــا لمــصــيــرنــا فـــي خــيــمــة عــلــى الــشــاطــئ، 

ُ
ت

حــيــث أنــتــظــر مــع زوجــــي وابــنــي الـــفـــرج. مع 
الـــعـــلـــم، أن زوجـــــي مـــريـــض، ولــــم تـــزرنـــا أي 
ــة ولـــم يــتــم تــســجــيــل أســمــائــنــا. لا  خــلــيــة أزمــ

نازحو لبنان
قرب حلول 

الشتاء يفاقم 
أزمات الإيواء 

والدعم

حلول  لبنان  في  النازحين  من  الآلاف  عشرات  يترقب 
والغارات  القصف  ويلات  ذاقوا  أن  بعد  الشتاء،  فصل 
وقع  على  النزوح  مرارة  يعيشون  زالوا  وما  الإسرائيلية، 

الرعب ونقص المساعدات الإغاثية

لم يحظ بعض النازحين 
بأي مركز إيواء رغم 

المحاولات 

توزعّ مفوضية اللاجئين 
مساعدات نقدية في 

الشوارع ومراكز الإيواء
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الإيــواء ذاتــه، رشا رضــوان، عن وجــود نحو 
، فــي حين 

ً
140 نــازحــا، مــن بينهم 37 طــفــا

ــــدودة والـــنـــواقـــص  ــــحـ ــدات مـ ــاعــ ــســ تــبــقــى المــ
عـــديـــدة. وتـــقـــول: »وصــلــتــنــا 10 ســـجـــادات، 
ــازحــــون فــــي 15 غـــرفـــة،  ــنــ ــتــــوزع الــ بــيــنــمــا يــ
توزيعها  يجري  التي  الساخنة  والوجبات 
لا تــتــنــاســب أحـــيـــانـــا مــــع الـــنـــمـــط الـــغـــذائـــي 
لمـــرضـــى الـــســـكـــري، أو الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
ــاع الـــكـــولـــيـــســـتـــرول، أو ضــغــط الـــــدم«.  ــفــ ارتــ
ــن مــديــنــة  بـــــــدوره، يــشــكــو مــحــمــود زمـــــط، مـ
صور، النقص الكبير في كل شيء، وتقصير 
خطة الطوارئ الوطنية عن تلبية الحاجات 
ويقول:  الشتاء.  مع حلول فصل  المتعاظمة 
ــة، ولــم  ــرامـ  وشــــرف وكـ

ّ
ــز »كــنــا نــعــيــش فـــي عـ

نكن بحاجة لأحــد، بل كنا نساعد الأهالي. 
قــضــيــتُ 23 ســنــة مــن عــمــري فــي الاغـــتـــراب، 
الحرب  اندلعت  عائلتي عندما  أزور  وكنت 
الإسرائيلية قبل أيام من موعد عودتي إلى 

ي 
َ
وابنت زوجتي  برفقة  سيراليون، وصــرت 

فــــي عــــــداد الــــنــــازحــــن«. لـــجـــأ مـــحـــمـــود إلـــى 
أحــد مــراكــز الإيـــواء فــي مدينة عاليه، وكــان 
يخطط لافتتاح عمل آخر في أفريقيا، ومن 
ثــم اصــطــحــاب عائلته. ويــوضــح: »تــورّطــنــا 
بالحرب، وكدت أموت تحت القصف، حيث 
انــهــار عــلــيّ جــزء مــن سقف المــنــزل، وهــرعــتُ 
كــالمــجــنــون مــع عــائــلــتــي، مــن دون أن أحمل 
شيئاً، ولا حتى جوازات سفرنا«. من جهته، 
لا يــريــد أحــمــد الــحــريــري، الــنــازح مــن صور 
العيش  أو  الــعــودة لمنزله  )الجنوب(، ســوى 
ــزوح. ويــــســــأل: »هــل  ــنــ ــاكـــن الــ الـــكـــريـــم فـــي أمـ
تــســدّ الــســجــادات والــبــطــانــيــات جــوعــنــا، أو 
تداوي آلامنا وأمراضنا، ونحن محرومون 
حتى من الطعام السليم، إذ نتلقى وجبات 
للحصول  ونــتــوســل  ساخنة غير صــالــحــة، 
على الأدويـــة والــرعــايــة الصحية. مــع العلم 
ــعـــرق جــبــيــنــنــا مــــن أجـــل  ــا كـــنـــا نــعــمــل بـ ــنـ أنـ

الحصول على لقمة كريمة لنا ولأولادنا«.
مــن بــلــدة بــحــمــدون )جــبــل لــبــنــان(، يتحدث 
ــيـــة لــلــعــلــوم  ــرع الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـ ــ مـــديـــر فـ
جــورج  الــدكــتــور   ،)AUST( والتكنولوجيا 
الرحباني، عن مبادرتهم الخيرية لمساعدة 
تابعة  نــازح احتضنتهم مدرسة   300 نحو 
بتأهيلها  نــقــوم  »كــنــا  لــلــبــلــديــة. ويــضــيــف: 
لــتــحــويــلــهــا إلـــــى مــــدرســــة مـــهـــنـــيـــة، وبـــنـــاء 
ــرنــا 

ّ
عــلــى تــوجــيــهــات رئــيــســة الــجــامــعــة، وف

الشتوية  والــحــرامــات  الغذائية  المــســاعــدات 
لسنا  أننا  رغم  الكهربائي،  والتيار  والمياه 
المـــســـؤولـــن عـــن المــــدرســــة، ولا فـــكـــرة لــديــنــا 
الطفلة  تحتمي  الــشــتــاء«.  اســتــعــدادات  عــن 
فــــاتــــن )14 ســــنــــة( مــع  الـــاجـــئـــة  ــة  الــــســــوريــ
أبويها وإخوتها الثلاثة تحت خيمة تبرّع 
بها أحد الخيّرين، على الكورنيش البحري 

ــد«  ــديـ ــربــــي الـــجـ ــعــ »الــ ـــ ــروت. وتــــــــروي لــ ــيــ ــبــ لــ
معاناتهم منذ أكثر من شهر، قائلة: »نريد 
غــرفــة دافــئــة فــحــســب، فــي مــكــان آمـــن بعيد 
مــاذا سنفعل عندما  نعرف  لا  القصف.  عن 
تتساقط الأمطار. ليس أمامنا سوى رحمة 
الــلــه«. ويــردد شقيقها عماد )10 ســنــوات(: 
»اختربت حياتنا بعد أن كنا نعيش بأمان 
الجنوبية  الضاحية  فــي  صغير  مــنــزل  فــي 
على  ونــنــام  الخيمة،  فــي  لــبــيــروت. نستحم 
فراش رقيق، ونقصد دورة المياه في المطعم 
البحر«.  بجانب  كوننا   

ً
ليلا ونبرد  المقابل، 

شــؤون  مفوضية  بــاســم  المتحدثة  وتكشف 
الجديد«،  »العربي  لـ حــرب،  دلال  اللاجئين، 
وثيق  بشكل  العمل  تواصل  »المفوضية  أن 
المحلية  والسلطات  اللبنانية  الحكومة  مع 
ــيــــن لإيـــــجـــــاد حـــلـــول  ــانــ ــســ والـــــشـــــركـــــاء الإنــ
عاجلة للأشخاص الذين لا يملكون مأوى. 
إلــى   600 نــحــو  أن  المحلية  الــســلــطــات  ــقــدّر 

ُ
ت

700 لاجـــئ مـــوجـــودون حــالــيّــا فـــي شـــوارع 
بــيــروت. خــال الأســابــيــع المــاضــيــة، شاركنا 
خــطــة طـــوارئ لــتــأمــن المـــأوى مــع الحكومة 
الأكثر  الفئات  على  التركيز  مــع  اللبنانية، 
ــزاء مـــن الــخــطــة،  ــ ضــعــفــا، وبـــدأنـــا تــنــفــيــذ أجـ
ــداد لــــدعــــم المــــزيــــد مــن  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ونــــحــــن عـ
الجهود فور تلقينا توجيهات إضافية من 

الحكومة«.
وتوضح حرب أن »المساعدات النقدية التي 
وزعــتــهــا المــفــوضــيــة فـــي الــــشــــوارع ومـــراكـــز 
الإيــــــــواء، تــعــطــي الأولــــويــــة لــأكــثــر ضــعــفــا، 
ــازحـــن فــــي الــــشــــوارع  ونـــحـــو 40% مــــن الـــنـ
الذين تلقوا مساعدات نقدية من المفوضية 
هــم مــن اللبنانيين. مــع الــعــلــم، أنـــه مــنــذ 23 
أكثر من  استفاد  المــاضــي،  أيلول  سبتمبر/ 
275,100 نازح من اللبنانيين واللاجئين من 

أكتوبر/تشرين  ومنذ  النقدية.  المساعدات 
الأول 2023، استفاد 348,100 نازح من هذه 
النزوح عاملة  أزمــة  المساعدات«. ولم ترحم 
التي  مــن بنغلاديش، لامــا،  القادمة  المــنــازل 
تفترش الرصيف برفقة شقيقتها وصهرها 
»كنت  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  روبيكو، 
ــــرج الــبــراجــنــة  ــنـــزل بــمــنــطــقــة بـ أعـــمـــل فــــي مـ
ــيـــروت(، وكــذلــك  ــبـ )الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لـ
أخــــتــــي، فــــي حــــن كـــــان زوجــــهــــا يــعــمــل فــي 
سوبرماركت في المنطقة ذاتها. وفور وقوع 
الـــغـــارات، تــركــنــا أصــحــاب الــعــمــل لمصيرنا، 
فوصلنا إلى الكورنيش البحري في منطقة 
ــام عـــلـــى بـــســـاط رقـــيـــق مــنــذ  ــنــ الـــــروشـــــة، ونــ
شهر تقريباً، ولا نملك سوى فرشة واحدة 
ووسادة واحدة تبرع بهما أحد الخيّرين. لا 
نعرف أين سنذهب عندما تمطر، ولا سبيل 
أمامنا ســوى الاحتماء تحت أي سقف في 
الــشــارع. لا نملك المـــال ولا جــــوازات سفرنا 
ولا ثــيــاب شــتــويــة، ونــعــانــي الــبــرد والــجــوع 

والعطش«.

تحقيق

القدس ـ محمد عبد ربه

يواجه نحو 100 ألــف لاجــئ فلسطيني 
في القدس الشرقية خطراً يهدد هويتهم 
لاجئين،  بصفتهم  وحقوقهم  الوطنية 
بـــعـــدمـــا صــــــادق الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي 
)الــكــنــيــســت( أخـــيـــراً عــلــى قــــــرارٍ بحظر 
نــشــاط وكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونـــــــــروا«. ويــتــوقــع أن 
يسهم هذا القرار في إنهاء دور الوكالة 
التي تتولى تقديم الخدمات الأساسية 
لهؤلاء اللاجئين، مثل التعليم والرعاية 
يعني  ما  الاجتماعي،  والدعم  الصحية 
ســحــب الاعــــتــــراف الـــرســـمـــي بــوضــعــهــم 
ــيـــن، عـــــــــاوة عــلــى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ لاجـــــئـــــن فـ
اســــتــــهــــداف هـــويـــتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة ضــمــن 
استراتيجية إسرائيلية أوسع لتقليص 
الــــــوجــــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي الــــقــــدس، 
ــزايـــدة على  ــتـ مـــن خــــال فــــرض قـــيـــود مـ
المــؤســســات الــدولــيــة الــتــي تــدعــم حقوق 
البقاء  سبل  لهم  وتــوفــر  الفلسطينيين 
اللاجئون  المــقــدســة. يعاني  المــديــنــة  فــي 
الفلسطينيون الذين يسكنون في مدينة 
مــن جــراء سلسلة  الــقــدس ومخيماتها، 
الإجـــــــــراءات الــعــقــابــيــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
الإسرائيلي  الاحــتــال  سلطات  بحقهم 
ــــب وغــــيــــرهــــا، كـــغـــيـــرهـــم مــن  ــرائـ ــ ــــن ضـ مـ
المقدسيين. ثم جاء قرار الكنيست بحظر 
عمل »أونـــروا«، الــذي من شأنه أن يكبد 
الــاجــئــن فــي الــقــدس الــشــرقــيــة معاناة 
وجــودهــم،  تستهدف  إضافية  إنسانية 
وخــــــاصــــــة مــــخــــيــــم شــــعــــفــــاط لـــاجـــئـــن 
ــمـــال شـــرقـــي الـــقـــدس  الــفــلــســطــيــنــيــن شـ

الكبرى بين مخيمات القدس. 
ر مـــحـــلـــلـــون ســيــاســيــون 

ّ
ــذ ــ ــ فــــي وقـــــت حـ

والقانونية  السياسية  الــتــداعــيــات  مــن 
لمــصــادقــة الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي على 
حــظــر عــمــل الــوكــالــة فــي إســرائــيــل، بما 
في ذلك القدس الشرقية المحتلة، رفض 
شمالي  شعفاط  مخيم  وأهــالــي  ممثلو 
الـــقـــدس المــحــتــلــة والــبــالــغ عـــدد قاطنيه 
ألــف نسمة، المصادقة على  أكثر من 70 
هذا التشريع الذي يحاول الاحتلال من 
الوطنية  هويتهم  وشطب  إلغاء  خلاله 
وإسقاط صفة اللجوء عنهم في سياق 
ــفـــوه الــحــمــلــة المــنــظــمــة مـــن قبل  مـــا وصـ
»أونـــــروا« ومؤسساتها  الاحــتــال ضــد 
فــــــــي الــــــــقــــــــدس والـــــــضـــــــفـــــــة، مــــــــن خـــــال 
مـــحـــاولات اســـتـــاب مــمــتــلــكــاتــهــا أو من 
الممنهج في قطاع غزة.  خلال تدميرها 
ــرى الــنــاشــط ومــنــســق لــجــنــة الــدفــاع  ويــ
في  عــن مخيم شــعــفــاط، جبر محيسن، 
حـــديـــث لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــذا 
الإجراء يدخل في سياق حرب التصفية 
للقضية الفلسطينية، وهو هدف سعت 
إليه دولــة الاحتلال منذ زمن بعيد. عن 
ــقـــرار، وكيفية  الــخــطــوة الــتــالــيــة لــهــذا الـ
مواجهته، يقول طلال أبو عفيفة، وهو 
أبــرز القيادات السياسية في مخيم  من 
شعفاط، في حديث لـ »العربي الجديد«، 
إن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــجــب أن يــتــحــرك 
للضغط عــلــى إســرائــيــل لإلــغــاء الــقــرار، 
رغـــــم أنـــــه يـــــرى الأمــــــر صــعــبــا بــاعــتــبــار 
الـــقـــرار صـــدر بــقــانــون مــن الكنيست  أن 
الإسرائيلي، لكن على الأقل إصدار قرار 

مــن مجلس الأمــن لإدانـــة قــرار إسرائيل 
ــم تــســتــخــدم أمـــيـــركـــا حـــق الــنــقــض  إذا لـ
الفيتو، والأرجح أن تستخدمه. سيترك 
ــقـــرار أثــــره عــلــى المــنــاحــي الــخــدمــاتــيــة  الـ
كانت ضئيلة ومقلصة لأدنى  لو  حتى 
مشيراً  الــنــاشــط محيسن،  بحسب  حــد، 
إلـــى أن تــلــك المــعــانــاة لــيــســت فــي مخيم 
ــفـــاط والـــــقـــــدس فـــحـــســـب، بــــل عــلــى  ــعـ شـ
مــجــمــل الأراضــــــــي المــحــتــلــة ومــخــيــمــات 
مخيم  أن  إلـــى  محيسن  يشير  الــلــجــوء. 
شــعــفــاط هـــو المــخــيــم الــوحــيــد فـــي قلب 
الخدمات  على  أبناؤه  ويعتمد  القدس، 
التي تقدمها »أونــروا«، والهدف من كل 
ذلك واضح وهو قطع أي منفذ إنساني 
الفلسطينيين.  اللاجئين  لقضية  دولــي 
ــرار، يــقــول  ــ ــقــ ــ ــذا الــ ــ ــن انـــعـــكـــاســـات هــ ــ وعــ
بالتأكيد سيكون  »الانعكاس  محيسن: 
عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــخــدمــاتــيــة، 
من حرمان آلاف الأسر من تلقى العلاج 
والفحوصات،  الأدويــة  على  والحصول 
النفايات  التوقف عن جمع  إلــى  إضافة 
ــة الاكـــتـــظـــاظ  ــالـ وخـــصـــوصـــا فــــي ظــــل حـ
المتزايدة في المخيم، والأهم من ذلك رفع 
المتحدة  الأمــم  ومظلة  القانوني  الغطاء 

عن اللاجئين في هذا المخيم«.
تـــأســـس مــخــيــم شــعــفــاط لــاجــئــن عــام 
في  الــاجــئــن  إغـــاق مخيم  بعد   ،1965
المــديــنــة الــقــديــمــة لــلــقــدس بــســبــب ســوء 
الــظــروف الصحية فــيــه. وتــعــود أصــول 
الـــاجـــئـــن فـــي مــخــيــم شــعــفــاط إلــــى 55 
قرية مهجرة تابعة لمناطق القدس واللد 
ويـــافـــا والـــرمـــلـــة، وهــــو المــخــيــم الــوحــيــد 
ــذي يــقــع ضمن  ــ فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الـ
ــتـــال في  مـــا تــســمــى حــــدود بــلــديــة الاحـ
الــقــدس، مــا يضمن لهم حــقــوق الإقــامــة 
في القدس ويجعلهم مؤهلين للحصول 
عـــلـــى بـــعـــض الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة.  ويــبــلــغ عــــدد ســـكـــان مخيم 
آخرين  ألــفــا  و30  ألــفــا   70 شعفاط نحو 
في بقية أنحاء القدس، فيما توجد في 
المــخــيــم ثــــاث مـــــــدارس، ومـــركـــز صحي 
واحــــد يــتــبــع لــلــوكــالــة، وخــمــســة مــراكــز 
ــدة عــاج  ــ ــــرى، ووحــ صــحــيــة خـــاصـــة أخــ
تأهيل  إعــــادة  ومــركــز  واحـــــدة،  طبيعي 
برامج نسائي  مجتمعي واحــد، ومركز 
واحد. من جهته، يرى أبو عفيفة أن لهذا 
المخيمات  على  تداعيات خطيرة  القرار 

الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وخصوصاً على الصحة والتعليم، 
وبعض المعونات الأخرى، ما يعني أنه 
ســيــمــنــع عــمــل الـــوكـــالـــة، وســيــتــم إغـــاق 
جميع مقراتها ومكاتبها الرئيسية في 
المخيمات،  فــي  الفرعية  والمــكــاتــب  المـــدن 
ــانــــب،  ــفـــن الأجــ ــل المـــوظـ ــذلــــك طـــــرد كــ وكــ
للوكالة  المصرفية  الــحــســابــات  وإغـــاق 

في المصارف الإسرائيلية.
وبــحــســب أبـــو عفيفة، فـــإن هـــذا ســيــؤدي 
إلــــى حـــرمـــان عـــشـــرات آلاف الــطــلــبــة في 
الصفوف الابتدائية من التعليم المجاني 
في المخيمات، وحرمان مئات آلاف الأسر 
لها  تــقــدم  مــســاعــدات مالية وعينية  مــن 
إلــى حــرمــان المرضى  شهرياً، بــالإضــافــة 
اللاجئين من العلاج على حساب الوكالة.

رغـــــم أن هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن ســـيـــاق لــفــهــم 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى »أونــــــــروا«، 
ويمكن الافتراض أنها وسيلة للضغط 
ــار مـــــطـــــروح، لـــكـــنـــه يــحــظــى  ــيــ وهــــــــذا خــ
المــمــكــن أن يصل  بــفــرصــة ضئيلة، ومـــن 
الــتــشــريــع فــي مــراحــلــه النهائية الأولـــى 
والثانية والثالثة فتحصل إسرائيل في 
على  الــوكــالــة  المشحون ضــد  مجتمعها 
قرار معتمد، كما يشير المحلل السياسي 
والإعــــامــــي مــحــمــد هــلــســة فـــي حــديــثــه 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«. ويــؤكــد هلسة أن 
هــذا الأمــر مهم لناحية فهم الــقــرار، لكن 
الأهــــم أيــضــا فــي الإطــــار الــســيــاســي هو 
ــــاءات الإســرائــيــلــيــة  ــ بـــوابـــة لــفــرض الإمـ
الـــتـــي اســتــعــصــت فـــي قـــطـــاع غــــزة على 
وبالتالي  إســرائــيــل.  على  المــثــال  سبيل 
إقــصــاء »أونـــــروا« هــو مــقــدمــة لأن يأتي 
ــــي أو المــــرتــــزقــــة الـــذيـــن  ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ
ــيـــل لــتــقــول إنـــنـــا نحن  تــشــغــلــهــم إســـرائـ
ومسحها  غيابها  يكون  عليه،  البديل. 
ــر يــتــمــاشــى  ــ ــفــــرض بــــديــــل آخــ ــة لــ ــقـــدمـ مـ
ــيـــة خــصــوصــا  ــلـ ــيـ ــرائـ مــــع الـــــروايـــــة الإسـ
فــي مــا يتعلق بــقــطــاع غــــزة. يــأتــي قــرار 
الكنيست الإسرائيلي في محاولة لنزع 
الصلة بين بواقي آخر خيوط الاعتراف 
والقضية  الفلسطيني  باللجوء  الدولي 
الفلسطينية وإنهاء عمل هذه المؤسسة 
كمقدمة  عنها  القانونية  الصفة  ونـــزع 
عن  القانونية  السياسية  الصفة  لــنــزع 
مـــأســـاة الــلــجــوء، وبــالــتــالــي إنـــهـــاء آخــر 
مــظــهــر مـــن مــظــاهــر نــكــبــة فــلــســطــن في 

الذاكرة العالمية، بحسب هلسة. 

قرار حظر »أونروا« يهدد هوية 
100 ألف لاجئ في القدس

)Getty /مدخل مكتب »أونروا« في القدس المحتلة )عامير ليفي

لا يزال بعض النازحين بلا مأوى )حسين بيضون(

53.098
عدد النازحين الذين تولت غرفة إدارة 

الكوارث والأزمات في بيروت تأمين 
مأوى لهم مع توفير احتياجاتهم.

سيكون لقرار حظر 
عمل »أونروا« 

انعكاسات كبيرة على 
حوالي 100 ألف لاجئ 

فلسطيني في القدس 
الشرقية، يعتمدون 
على الخدمات التي 
تقدمها، ما يهدد 

وجودهم 

يصف خبراء قانونيون 
واجتماعيون في 

العراق زواج القاصرات 
بأنه »جهل«، ويقولون 
إنه لو كان يدرك أولياء 

أمورهن أهمية التعليم، 
فسيفُكرون به »باعتباره 

حصناً وحماية للبنت 
أفضل من الزواج بهذا 

العمر«، لكن الظاهرة 
موجودة  

زواج القاصرات في العراق... »جهل« يؤيده برلمـانيون
يحق للقاصر طلب 

التفريق إذ جرى تزويجها 
من دون موافقتها

يتسبب زواج القاصرات في 
آثار سلبية عدة خصوصاً 

على الصعيد النفسي

بغداد ـ صفا الطائي

يُـــرهـــق اســـتـــمـــرار ظـــاهـــرة زواج الــقــاصــرات 
ــا فــــي المــــدن  المـــجـــتـــمـــع الــــعــــراقــــي، خـــصـــوصـ
ــفــه من 

ّ
والأريــــــاف الــبــعــيــدة، بــســبــب مـــا تــخــل

مشاكل كثيرة، أبرزها الطلاق، والوفاة أثناء 
الــــولادة، وتسجيل حـــالات انــتــحــار وهــروب 

لمتزوجات قاصرات من منزل الزوج.
ــا لـــتـــقـــريـــر أصـــــدرتـــــه الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــقـ ــ ووفـ
عـــام 2022، تـــزوجـــت أكــثــر مـــن رُبــــع الــنــســاء 
ـــ18، مــا يــعــادل امــرأة  الــعــراقــيــات دون ســن الــ
مــتــزوجــة مــن كــل أربــعــة. أمـــا المــديــرة العامة 
الــتــخــطــيــط مها  الــتــنــمــيــة فـــي وزارة  لـــدائـــرة 
المتزوجات دون  أن عدد  الكريم فأكدت  عبد 
ســن الــــ15 ارتــفــع مــن نسبة 7.2% عــام 2018 
الكريم  عــبــد  عـــام 2021. وربــطــت  إلـــى %9.9 
هذه النسب بقلة التعليم، والوضع المعيشي 
السيئ، والعادات والتقاليد، إذ »لا يزال رب 
الأســــرة يـــرى أن المــكــان المــنــاســب لــلــمــرأة هو 
بيت الزوج حتى إذا لم ترغب بذلك، في حين 

أنه يفترض أن تمنح حق تقرير مصيرها في 
سن البلوغ«. تزوجت سارة )اسم مستعار( 
حين كانت طالبة في المدرسة، بعدما أجبرت 
ــــى مــنــزل  ــــاب إلـ ــــذهـ ــــرك دراســـتـــهـــا والـ عـــلـــى تـ
زوجها الذي كان يكبرها بـ15 عاماً. وتقول 
»العربي الجديد«: »لم أكن أريد أن أتزوج،  لـ
له  الـــزواج بصديق  أخــي أجبرني على  لكن 
المــال استلفه أخي  كي يتنازل عن مبلغ من 
منه قبل سنتين، ولم يستطع رده. وبعدما 
تــــزوجــــت أنـــجـــبـــت طــفــلــتــن، لـــكـــن طــمــوحــي 

تحطم، وسُلِبت طفولتي«.
العابدي  نهلة  الاجتماعية  الباحثة  ق 

ّ
وتعل

إن »قصة سارة  الجديد«  »العربي  لـ بالقول 
تـــؤكـــد حــجــم الــصــعــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي بــالــنــســبــة إلــــى الــطــبــقــات 
الــفــقــيــرة الــتــي تــقــطــن فـــي الـــقـــرى والأريـــــاف، 
سكانها  لابــتــعــاد  الكبير  السلبي  والــتــأثــيــر 
عــن التحضر والــتــطــور الــلــذيــن يــزيــدان قوة 
المــرأة وقدرتها على الرفض والإصـــرار على 
مــواصــلــة دراســتــهــا وحــيــاتــهــا«. تــتــابــع: »لا 

أمــام  الــريــف  يمكن أن تقدم فتاة تعيش فــي 
قــــاضٍ أو الــشــيــخ شــكــوى ضـــد مــنــع ذويــهــا 
ــر إلـــى  ــطـ إيــــاهــــا مــــن رفــــــض الـــــــــــزواج، وتـــضـ
الــســكــوت والـــخـــضـــوع خــوفــا مــمــا يــمــكــن أن 
ــي الـــعـــمـــوم يــتــســبــب زواج  يــحــصــل لـــهـــا. وفــ
الــقــاصــرات فــي آثــار سلبية عــدة، خصوصاً 

وعاطفياً  بدنياً  تهيئتها  وعـــدم  الــجــســدي، 
الذي  للخطر  تكون عرضة  للحمل. من هنا 
ــهـــاض أو وفـــاة  قـــد يــــؤدي أحــيــانــا إلـــى الإجـ
الجنين أو الأم«. وقانونياً يحق أن تقدم المرأة 
القاصر دعوى تفريق إذا حصل عقد الزواج 
من دون موافقتها، أو من دون نيل إذن من 
ــارج المــحــكــمــة  ــ ــرام عــقــد خـ ــ الـــقـــاضـــي، عــبــر إبــ
يُعرف بعقد الملا. ويكفل القانون هذا الحق 
لها، بحسب ما يقول المحامي محمد الطائي 
الجديد«  »العربي  لـ الــذي يصف في حديثه 

زواج القاصرات بأنه »جهل«.
»العربي  ويتحدث المحامي زيدون الأسدي لـ
الجديد« عن أنه »يحق للقاصر طلب التفريق، 
إذ جرى تزويجها من دون موافقتها، أو من 
دون موافقة قاض في المحكمة، أي من خلال 
عقد رجــل ديــن. والأكيد أن زواج القاصرات 
ــــذي يـــســـود المــجــتــمــع،  أحــــد أنـــــواع الــجــهــل الـ
والـــكـــارثـــة أن هــنــاك ضــغــطــا كــبــيــراً كـــي يقر 
مجلس النواب العراقي تعديلات على قانون 
ــــعــــرّض شــريــحــة 

ُ
الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة قـــد ت

كبيرة مــن الإنـــاث لــلــزواج القسري فــي عمر 
لديهن،  الـــزواج  إنــضــاج فكرة  أو قبل  مبكر، 
لــدى هذه  أســرة  لتكوين  باعتباره مشروعاً 
القانون  أن فقرات  العمرية«. ويوضح  الفئة 
الأهلية  يمنح  ـــ18  الـ عمر  أن  تعتبر  الحالي 
الـــزواج، ما يعني أن  القانونية لإجــراء عقد 
طرفي عقد الزواج يتمتعان بأهلية مع تمام 
العقل، لكن ما يجري الآن في أروقة البرلمان 
إلى  النظر  يتجاهل  الــقــانــون  تعديل  بــشــأن 
يؤهل  الــذي  والعقلي  الاجتماعي  المستوى 
الساري  العرف  للزواج، بحسب  شخصاً ما 
فـــي غــالــبــيــة المــنــاطــق الــعــراقــيــة، وهـــو زواج 
الفتاة في عمر 9 سنوات«. وأجريت القراءة 
الأولـــى لمــشــروع قــانــون الأحـــوال الشخصية 
فـــي مــطــلــع أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، لــكــن لم 
الاحتجاجات.  بسبب  عليه  التصويت  يجر 
وفــــي 3 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــــاضــــي، حـــاول 
البرلمان إجراء قراءة ثانية لمشروع القانون، 
لكن أعضاء البرلمان المعارضين نفذوا حملة 

مقاطعة كسرت النصاب القانوني.  

ــســــي«. وتـــــقـــــول نــهــى  ــفــ ــنــ ــد الــ ــيـ ــعـ ــلــــى الـــصـ عــ
أحــمــد، وهــي أرمــلــة أم لأربــعــة أولاد فــي سن 
»العربي الجديد«: »والــدي شيخ  العشرين لـ
عشيرة كبيرة، جنوبي بغداد، وهو متشدد 
دينياً وعقائدياً، ولم يسمح لي ولشقيقتي 
الاثنتين بدخول المدرسة، خوفاً من الاختلاط 
والــخــروج مــن المــنــزل. والمــكــان الوحيد الــذي 
كـــان يــســمــح لــنــا بــالــذهــاب إلــيــه هـــو المــراقــد 
طلب  العمر  مــن   13 بلغت  وعندما  الدينية. 
مني والــدي الـــزواج بشاب تقدم لــي. حينها 
لم أكن أعرف معنى الزواج، لكنني كنت أريد 
التخلص من تعصّب والدي فقبلت التزوج. 
وبعدما أنجبت أربعة أولاد قتِل زوجي أثناء 
تــأديــتــه الـــواجـــب الــوطــنــي فـــي مــعــركــة ضد 

تنظيم داعش«.
وعـــن الأضــــرار الصحية الــنــاجــمــة عــن زواج 
السوداني  الــدكــتــورة هالة  تقول  الــقــاصــرات 
الفتاة  تعانيه  ما  »أول  الجديد«:  »العربي  لـ
ــرار  ــ عــنــد زواجـــهـــا قــبــل ســـن الــــــ18 هـــي الأضـ
الـــصـــحـــيـــة بـــســـبـــب عـــــــدم اكــــتــــمــــال نـــمـــوهـــا 

يخُلفّ زواج القاصرات 
مشاكل كثيرة في العراق 
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